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قــرأت قـبل أيـــام خبــراً في جــريــدة )المــدى(
مفـاده أن مجموعة مـن المسلحين الملثمين
قـد اعتـدوا بــالضـرب علـى احـد المـواطـنين
في إحـدى المدن الـعراقـية لأنـه كان يـعرض
ملابــس نــســائـيــة في دكـــانه لـبـيع الملابــس

النسائية.
وقـــد تمـت قــبل ذلـك مهـــاجـمـــة عـــدد مـن
محـال بيـع الأقراص اللـيزريـة لأنها كـانت
تبـيع اقـراصــاً لحفـلات غنــائيـة أو راقـصـة
وبعضها )أدين( بتهمـة بيع قرص يحتوي
علـــى أغـنـيـــة )الـبــــرتقـــالـــة( وكـــان جـــزاؤه
)العــــادل( حــــرق محـله وإشـبــــاعه ضــــربــــاً
حـتى اقـسم بـروح السـيد والـشيخ والأمـير
- والأحسن منه مـاكو - )أن لا يعـود لمثلها
ثـــانـيـــة وأن لا يـضـمـن غـــذاءه أي نـــوع مـن
أنـــواع الحمــضيــات بعــد جــريمـته الـنكــراء

تلك(.
وأصــدر )الــشـيخ( )أزال الله يـــاءه( بعــدهــا
عـــــدداً مــن القـــــرارات )ذات الـــصلـــــة( مــنع
بموجبهـا جميع أنـواع الأغاني )الهـابطة(
و)الصـاعدة( واستثـنى منها أغـنية )عذاب
الحب( للـسيـدة أم كلثـوم لاحتـوائهـا علـى
مفـردة )العذاب( التـي تذكر الـناس بعذاب
)الـبرزخ( وأغنيـة )نار يـا حبيبي نـار( لعبد

الحليم حافظ لأنها تذكر )بنار جهنم(.
كما تم منع لعبة )كرة القدم( لأن )الكرة(
مستديـرة قد تذكر الـناس ببعض الأجزاء
)المستكرهة( من جـسم المرأة وإذا كان لابد
مـن اللعـب فلـيتـم ذلك بــاسـتخــدام )كــرة(
مـكعـبــــة الـــشـكـل وأن يغـيــــر اســمهــــا إلــــى
)مــكـعــــــــاب( لأن لاســـم )الــكــــــــرة( عـلاقــــــــة
واضحــــة )بـتـكــــويــــرات( مـــسـتـكــــرهــــة هـي

الأخرى.
أمـــــــا بـخــــصـــــــوص بــيـع وشـــــــراء المـلابـــــس
النسائية، فعلـى صاحب المحل أن يخفيها
بعنـايـة عـن اعين المـشتــرين )الـشهــوانيـة(
الذين عليهم أن يعـرفوا - بقراءة الكف أو
الــطـــــالع مـثـلاً - أن المحل الـفلانـي يـبــيع
)ملابــس نــســائـيـــة( والعـيــاذ بـــالله. وعلــى
المـــشـتـــــري - الـــــذي يحـب أن يـكـــــون رجلاً
بـــالـتـــأكـيـــد - حـين يـــريـــد شــــراء ملابــس
لإحدى نسائه أن لا يلفظ كلمة )نسائية(
وأن يـــســتعـيــض عــنهـــا بـكلـمــــة )ملابـــس(
ويـردفهـا بـنحنحـة خفيفــة )أحم( فيعـرف
البــائع ان المقصـود هـو )ملابـس نسـائيـة(،
أمـا اللون فيجب أن يـكون أسود بـالضرورة

فالألوان من اختراع الشيطان.
كــمــــــا أصـــــــدر )الخلـــيفـــــــة( - أبقــــــاه الله -
)بحـذف القـاف( تـعليمـات حـرم بمـوجبهـا
استخـدام )تـاء التـأنـيث( للأسمـاء المـؤنثـة
لمـــا لهـــا مـن تـــأثـيــــر واضح علـــى الأجـيـــال
الناشئة والاسـتعاضة عنها بمـا يناسبها -
أو لا يـنـــاسـبهـــا، فهـــذا لـيــس مهـمـــاً - مـن
جـمـع تكــسـيــر أو تجـبـيــر أو أي شـيء آخــر
خــال مـن الـتــاء الـتـي أدخلهــا الاسـتعـمــار
الانكلوسكسوني إلى لغتنا بهدف القضاء
على )مـصادر القـوة( في بلادنا ممـا يسهل
لهـم عـملـيــة )اخـتـــراق( مفــاهـيـمـنــا الـتـي
يجب أن تبقى عصية على الفهم. وكذلك
الحـــال مع )نــون الـنــســوة( الـتـي يجـب أن
يتغير اسمها إلى 0)نون اللواتي لا رجال(
فهـــذا الاسـم يعـبـــر بـــوضـــوح عـن تقـــوى و
)قـــوة( الـــرجل الـصــــالح بعـيـــداً عـن )نـــون
الـنـــســـــوة( وضعـفهــــا الـــشـيــطــــانـي، وتــــاء

التأنيث سيئة الصيت.
وقــد تم تحــديــد عقــوبــة )الـصـلب( وقـطع
الأيدي والأرجل لكل مرتكب لأية معصية
تخـالف التـعليمـات أعلاه ووصم مـرتكبهـا
بالعـار لأنه يعـوق تطـور مجتمعـنا لـلحاق
بـالمجـتمعــات التـي )استفــادت( من علـمنـا
وسخـــرته لأغـــراضهـــا الــشـيـطـــانـيـــة مـثل
الـراديو والتلفزيـون والكومبيـوتر والأقمار
الـصـنـــاعـيـــة والمـــركـبـــات الفـضـــائـيـــة الـتـي
اختلط فيهـا المذكـر والمؤنث ممـا انتج هذا
)الفــســاد( الـصـنــاعـي والــزراعـي والـطـبـي
والأدبي وقـانا الله وإيـاكم شـره في الدنـيا -

وقد حصل ذلك والحمد لله - والآخرة.
كاتب يستخدم تاء التأنيث

تاء التأنيث.. وتهمة
)الخلاعة(

 ضاقت الـكلمات )بمـا رحبت( في
الـتعبير عـن المشاعـر التي رافقت
عــرض صـــور بعــض الارهــابـيـين
علـى شاشـة )العـراقيـة( قبـل ايام
وأطلقـت هــذه المــشــاعــر العـنــان
لـتــســاؤلات ربمــا اكـثــر مـن اهــات
وانـات الالم المـوجع التـي توارثـها
العــراقـيــون ربمــا )بــوصـيــة( مـن
مــاقـبل ايــام الحجــاج ومــابعــده،
وربمــــــــا )تــــــــوغـل( بـعــــض هــــــــذه
الــتـــســــاؤلات في اعــتــصــــار الالــم
المخبوء في ثناء الاجـوبة المرتبكة
التي تفـرض نفسهـا بعـناد مـرير
هــو الاخــر لـتــســاؤلات مــثل: هل
هــؤلاء هم الـذيـن رسمــوا ملامح
القلق في وجـوه الامهــات حيـنمـا
يــودعـن ابنــاءهـن صبــاح كل يــوم
عــنـــــد ذهــــــابهــم الـــــى المـــــدارس؟
أبــسـبـب هــــؤلاء تغــضـنـت جـبـــاه

حتى اجمل فتيات بلادي؟
اهــؤلاء هـم خــدم الـصقـيع الـتـي
طــــالـت ايــــديهـم أخـي )ريــــاض(
)*(؟ امــصــادفـــة انه كــان يـحلـم
بـالــدفء، بحضـن دافئ، وصـديق
دافـئ، وكلام دافئ، وغـرفـة دافئـة،
ووطــن دافــئ، بـعــــــــد ان اتـعــبــتـه
مــوجــات الـبــرد الـتـي طــالـت كل
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هل المـروءة كذبـة مثل غيـرها من
الكلمات المـوبوءة التي اسـتهلكها
الـعــــــرب؟ وهـل الــبـــطــــــولــــــة هــي
بــامـتـلاك القـــدرة علــى اسـتلاب
حـياة الاخر، المـستكين بلا هوادة،
لمـا تقـرره الـسمــاء والكـمين المعـد
لاقتنـاص النـاجين مـن الغرق في

الفرصة السانحة؟
ورجاء لاتجيبوا..

فقـد يعتصر الجواب بقايا الروح
الـتــي أنهـكــتهــــا معـــارك الامــس
واثخـنـت جــراحهــا أسـنــة )خــدم
الـــصقــيع( قــــــاتلــي )الحـــســين(،

)المتنبي(، )رياض(.
ــــواجه مـنــــذ الاف الــــروح الـتـي ت
الـسنـين موجـات البـرد المميـتة او
)موجـات الموت البـاردة(.. عارية..
مـنــزوعــة الــسلاح الا مـن دفـئهــا
الــذي يــديم بقــاءهــا مـتحــديــة
خــــــــــدم الـــــصـقـــيـع وخــــــــــواءهـــم

الصاخب.
نصيف جاسم

)*( ريــاض: هــو شقـيـق الكــاتـب
وأحــد الـشهــداء الــذين طــالتـهم
يــد الغــدر حيـنمــا كــان متــوجهــا
الــى عـمله مع صــديقه الـشـهيــد

)علي( ذات صباح بارد.
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شـيء، فــســار بــاحـثــا عـن الــدفء
غيــر مكتـرث لمـا يخبـىء )قـابيل(
في جعـبــته الـتـي تـنـتــظــر غـفلــة
اطمـئنــان لتـسفــر عن مـكنــونهــا

من حديد بارد؟
اهــؤلاء من جعلـوني اجـيب احـد
الاصــدقــاء حـيـنـمــا ســألـنـي عـن
أحب الاشيـاء الي فـأجـبته )وجه
امي حينما تودعني في الصباح..
خـــــال مــن القـلق، وابــتـــســـــامـــــة

لاتتكلف طمأنتي(؟
ورجاء لاتجيبوا..

الـيــس هـــؤلاء نـتــيجـــة حـتـمـيـــة
لـثقــافــة القــرون الــوسـطــى الـتي
تسـود في بعـض البلـدان العـربيـة
والاسلاميـة بـشكل )سـافـر(؟ الم
يكـن )صــدام( احــد هــؤلاء ممـن
تلـقفــتهـم الايــــادي )القـــومـيـــة(
وغـيـــر )القــومـيــة( الحــانـيــة في
الـسـتيـنيــات لتلـفظـه في النهـايـة
سلاحـاً )بشريا( يـفوق اشد انواع
اسلحــة الــدمــار الــشــامل فــتكــا
وتـدميـرأ؟ ايعـيد الـتاريـخ نفسه؟
فيــواجه شعـب العــراق الاحـتلال
وظهــــره مـــســنــــد الــــى )أســنــــة(
مـشتـاقـة )بعنف( الـى المـزيـد من

دمه المستباح.
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خدم الصقيع...
ــــا وقع في يــــدي ــــا اقــــرا كـتــــاب وان
مــؤخــراً تحـت عـنــوان )مــذكــرات
فــــؤاد عــــارف( وهــــو مــن الـكــتــب
الحديثـة والصـادرة مؤخـراً، فقد
وجــــدت فــيه مـــــايفــتح الــنفـــس
ويــزرع الامل والخـيــر في نفــوس
العـراقـيين بـكل اطيــافهم، حـيث
مـن جملـة مـاقـرات، استـوقفـتني
ـــة، تعـبــر فـعلا عـن عـبــارة جـمـيل
العــــراقــي الاصــيل الــتــي يقــــول
ـــا كـــردي في قـــومـيـتـي فــيهـــا )ان

وعراقي في وطنيتي(.
ان مــايـلفـت الانـتـبــاه الــى هــذه
الـشخـصيـة الـوطـنيـة العــراقيـة،
قد جعلني حقا ان اشعـر بالزهو
والامل الــسعـيــد وان اكــون علــى
ـــــدي لايـــــزال يقــين مــن ان في بل
هــنــــاك الـكــثــيــــر مــن الخــيــــريــن
الــوطنـيين الـذيـن احبــوا بلادهم

فأحبهم الناس.
ان مـن جملـة مـايـتنـاولـه الكتـاب
في مـــذكـــرات هـــذه الــشخــصـيـــة
العــــراقــيــــة انه كــــان طــــالــبــــا في
المدرسة العـسكرية العراقية ومن
زمـلائه في المــدرســة المـلك غــازي
ورئــيـــس الـــــوزراء الاســبق عــبـــــد
الـكـــريم قـــاسـم )رحــمهـمـــا الله(
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وانه عـمل مع الاثنين، حـيث كان
مـرافقـا للاول ووزيـرا في حكـومـة
الثانـي، فهو كونه كرديا يقف مع
كــــرديــته الــــى جــــانــب وطــنــيــته
وعـــــراقــيــيــته في صــــــراعه ضـــــد
الاجــنــبــي مــن اجل المحــــافــظــــة
ــــى اسـتـقلال وسـيــــادة وطــنه، عل
والاهــــــم مــــــن كــل ذلــــك هـــــــــــــــــــو
المحــافـظــة علــى خـيـمــة العــراق
الـواحد التي تضـم تحتها العرب
والاكــراد والتــركمـان والاشــوريين
والقومـيات الاخـرى، وماتجعـلها
قــويــة امــام الـنفــوس الـطــامعــة
والـدنـيئـة ان مـايـبهجك في هـذه
المـذكـرات )ومـا احـوجنـا اليهـا في
هــذا الـظــرف( هــو نكــران الــذات
عندمـا نتعلـم من هؤلاء الـعظام
مــن ابــنـــــاء عـــــراقــنـــــا الجـــــديـــــد
الـــــدروس والعــبـــــر في تحـــــديــنـــــا
للآخــريـن الــذيـن لايـكفــون عـن
الحــديث عـن انفــسهـم وينـســون
العــراق، امــا ان تـنجح تجــربـتنــا
الجــــــــــديــــــــــدة او لاســـمـح الله ان
نتحـول الـى اجـزاء صغيـرة تثلج
قلـوب الاعداء ولـنا اسـوة في قول
كـتـــاب الله الكــريم )واعـتـصـمــوا

بحبل الله جميعا ولاتفرقوا(.
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دروس وعبر

تـابع )حمـدان( سـلسلـة الكتـاب
للجمـيع من مـنشـورات جـريـدة
المــــدى.. وكــــان اخــــرهــــا كــتــــاب
)قـصــص وحكـــايـــات خـــرافـيـــة(
لمــــؤلـفه )هــــانـــس كــــريـــسـتـيــــان
انـدرسـن( واستـوعـب )حمـدان(
مـــاتــشـمل هـــذه الحكـــايـــات مـن
ـــــــاة.. وفي دروس في امـــــــور الحـــي
ـــــومــــــاً مع رفــــــاق دربه لقــــــائه ي
القـدامـى واصـدقـائه المقـربين..
جعل حـمــدان مـن هـــذا اللقــاء
ان يكــون منبـراً ادبيـاً وسيـاسيـاً
ودرسـاً اجتمـاعيـاً في الممـارسـات
اليــوميـة.. وبـدأ يـروي لهـم من
كل مـــؤلف في هـــذه الاصـــدارات
الخـاصـة بجـريـدة المـدى.. وكـان
اكثر تـركيزاً على كتاب )قصص
ـــــة( وبعـــــد ـــــات خـــــرافــي وحـكـــــاي
ــــــة مـــثـــمــــــرة مــــســــــاجـلات أدبـــي
ومــنـــتجـــــة لـلجــمـــيع.. أخـــــذوا
ــــشـــــاي ــــشـــــرب ال اســتـــــراحـــــة ل
والـقهـــــوة.. وبعــــد ذلـك تحــــول
حـــديثـهم مـن الادب القـصــصي
الى مـايدور بـالوضـع السيـاسي
مـن هــذه المـــرحلــة في الــســاحــة
العــــراقـيــــة بعــــد ظهــــور نـتــــائج
العــملـيـــة الانــتخـــابـيـــة.. وكـــان
احــد الجــالــسـين )الملا عـيــدان(
وهـنـــا قـــال مـتحـــدثــــاً.. تفــضل
علـينا الاسـتاذ حمـدان بما روى
لـنــــا مــــاتــضـمـنـت هــــذه الـكـتـب
التحفيـة واخرهـا من القصص
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تعـنـي المــشــاركــة الــسـيــاسـيــة الــسلــوك
المبـاشـر وغيـر المبـاشـر الـذي بمقـتضـاه
يلعب الفـرد دورا في الحيـاة السـياسـية
لمجـتـمعـه، وتكــون لـــديه الفــرصــة بــان
يــؤثـــر في اتخـــاذ القـــرارات الحكــومـيــة
وتحـديـد الاهـداف العـامـة في المجـتمع
وتحقـيـقهـــــا فـــــالمـــشـــــاركـــــة علـــــى هـــــذا
الاسـاس يمكن ان تـكون انـشطـة ارادية
نــــاتجــــة عــن ارادة الفــــرد الحــــرة الـتـي
ـــــار حـكــــــامه ــــــزاولهــــــا بهـــــدف اخــتــي ي
ــــــســـــــــاهـــمـــــــــة في صـــنـع وممـــثـلـــيـه والم
السياسات والقرارات على نحو مباشر

وغير مباشر.
ويمكن التعبير عن المشاركة السياسية
من خـلال نشـاطـات سيـاسيـة مبـاشـرة
كـتـبـــوؤ مـنـصـب سـيـــاسـي او عـضـــويـــة
حــــزب او الـتــــرشـيـح للانــتخــــابــــات او
التصويـت او مناقشـة القضايـا العامة
مع الاخـريـن والاشتـراك في الحـملات
الـسيــاسيــة، كمــا يمكـن التعـبيــر عنهـا
بمـمــــارســــة انـــشــطــــة سـيــــاسـيــــة غـيــــر
مبـاشرة كـالاهتمـام الفعلي بـالقضـايا
العـامــة وتبـني هــذه القـضـايـا والـعمل

من اجلها.
وعليه فالمـشاركة السيـاسية هي سلوك
ذو تــأثيــر فعــال وليـسـت مجــرد اتجــاه
سيــاسـي فقـط، انهــا ممــارســـة عمـليــة
تهــدف الـــى التـــأثيـــر في عمـليــة صـنع
القـــرار بمـــا يخـــدم المــصلحـــة العـــامـــة
فـالايمـان او القنـاعـة بفكـرة او عقيـدة
معـيـنــــة لــــوحــــدهــــا لاتـكفـي لاعـتـبــــار
الـــشخــص مــشـــاركـــا سـيـــاسـيـــا اذا لـم
يـتــرجـم افكــاره ومعـتقــداته الــى واقع
عــملــي ملـمـــوس مــن خلال المــشـــاركـــة
الفعلـية في الحيـاة السـياسيـة والحياة

العامة.
وبــالــرغـم من ان المـشــاركــة الــسيــاسيــة
تعـــــد مــن ابـــــرز واهــم صـــــور الــتحـــــول
الاجـتـمــــاعـي ومــــؤشــــراً رئـيـــسـيــــاً مـن
مــؤشــرات تـطــوره الــسـيــاسـي، الا انهــا
تخــتلف وتـتفـــاوت بـــاخـتلاف طـبـيعـــة
النـشــاط الــسيــاسـي للاشخــاص وهي
تـصنف الـى عـدة مـستـويـات مخـتلفـة

فهنالك:
1-النـشـطــاء: وهـم الاشخــاص الـــذين
يتابعون الاحداث ويساهمون دائما في
صـنــاعـــة القـــرار ويكــونــون فـــاعلـين في

مجال المشاركة السياسية.
2-المـهـــتـــمـــــــون: وهـــم اقـل درجـــــــة مـــن
الـنــشـطـــاء في مجــال المــشــاركـــة، ولكـن

تظل مشاركتهم فعالة ومهمة.
3-الهـامـشيــون: وهم الـذيـن يتـميـزون
بــضـعف المـــشــــاركــــة والـــسلـبـيــــة وعــــدم

الاهتمام.
4-المتطـرفون السيـاسيون: وهم اولئك
الـذين يعمـلون خـارج الأطر الـشرعـية
ـــــى اســـــالــيـــب العـــنف في ويـلجـــــأون ال

تحقيق ذلك.
وتتـوقف المـشـاركـة الـسيــاسيـة للافـراد
علـــــى طــبــيعـــــة الـــظـــــروف والاحـــــداث
الـــســــائــــدة وعلــــى كـم ونــــوع المـنــبهــــات
الـسيـاسيـة وبالاخـص منهـا تلـك التي
تجعل الـذهـن واعيـاً لمـا يـدور حـوله او
مــايتعـرض له، فـكلمــا كثــرت وتنــوعت
هذه الاحداث والمنبهـات التي تأتي من
مـصـــادر مـتعـــددة كـــوســــائل الاعلام او
ــــــة ــــــدعــــــائــي عــن طــــــريـق الحــمـلات ال
الانـتخـــابيـــة وغيــرهــا ازداد عـمق هــذه
المـشــاركـــة والعكــس صحـيح، ومع هــذا
ــــــار الاحــــــداث ــــــا اعــتــب فـلــيـــــس كــــــافــي
والمحفــزات الــسـيــاسـيــة كــافـيــة لـــدفع
المــواطن الـى المـشـاركــة الفـعليــة اذا لم
يـكن لــديه قــدر من الاهـتمـام والــوعي
الـسيـاسي بـاهميـة مشـاركـته كمـواطن
لـه حقـــــوق وعلـــيه واجــبـــــات في اطـــــار

المجتمع.
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من وحي قصص هانس كريستيان اندرسون:

حكاية الحطاب )ابوشرده( والجني!!

المشاركة السياسية

صدر في الـوقائع العـراقيـة العدد 3993 في
2005/2/13 تعـــــديـلا لقـــــانـــــون الخـــــدمـــــة
الجامعـية رقـم 142 لسنـة 1976 وذلك من
اجل دعـم الــبحـث الـعلـمـي واســتقــطـــــاب
الـكفــــاءات العلـمـيــــة للعـــودة إلـــى الـــوطـن
ولـرفع المـستــوى المعيـشي لمـوظف الخـدمـة
الجامعية ولتامين حياة سعيدة ومستقرة
لـه، كــمـــــــا جـــــــاء في الأســبـــــــاب المـــــــوجــبـــــــة
للـتعـــديل. وتــأتــى الــديـبــاجــة هـــذه علــى
أساس رفع المـستوى المـعيشي وزيـادة الموارد
المالـية لـتحسـين ظروف الـتدريـسيـين وهو
ما يدفعهم لتعميق دراساتهم حيث يمكن
بعــد أن أصـبحـت لهـم القــدرة علــى شــراء
الـكتـب العلـميـــة ومتـطـلبــات الـبحـث وكي
يعـيـــش الأسـتــــاذ في المجـتـمـع بعـيــــدا عـن
ظـروف الإذلال بسـبب الحاجـة الماديـة كما
في العهد السابق حـيث وصل التدريسيون
إلـــى حـــافـــة الجــــوع وبخـــاصـــة قـبل طـــرح
برنامج النفـط مقابل الغذاء، على الرغم
من أن اضخـم القصـور كـانـت تبنـى وابـذخ
الحـفلات كـــــانـــت تقـــــام لازلام الـــــسلـــطـــــة
والمـبـــالـغ الكـبـيـــرة الـتـي تعـطــــى مكـــافـــآت
ورشـــاوى من دون وجـه حق لكـل من يــرفع
صـــوته بــالمـــديح ويــرفـع اكفه بــالـتــصفـيق
داخل الـــبلــــــد وخـــــــارجه.  وهــــــذا مـــــــا دفع
أعـداداً كبيـرة من علـماء الـعراق ومـثقفيه
إلى الهجـرة بشتـى السبل والأعـذار وترك
البلاد وبـذل بـعضـهم جهــده وفكــره بثـمن
بخـس لبقـائه في دول عـربيـة لكـي يحظـى
بـــرغــيف العـيــش فقــط. وبعــضهـم الآخـــر
وصل إلـــى دول العـــالـم المـتقـــدم في أوروبـــا
وأمـريكـا واثبت كفـاءته ومهـارته في العمل

وأمسى من المبدعين هنالك.
إن تعديل القـانون جاء بنـفس الروح التي
جـاء بها قانون الخدمـة الجامعية السابق
كـونه تعـديلا لا تغـييـرا، وهـذا مــا يتـطلب
إعادة شاملة للقانـون او تعميق مضامينه

كي يتناسب مع واقع العراق الجديد. 
إن قانون الخدمة الجامعية، رغم أهميته،

ان ظاهـرة التلوث للمياه وخاصة
مياه المسطحات المائية )بحيرات،
ســـــــــدود، انـهـــــــــر( مـــن المــــــشـــــــــاكـل
الـــــرئــيــــســيــــــة في تلـــــوث الــبــيــئـــــة
والــطـبــيعــــة وخــــاصــــة اذا كــــانـت
مــصــــادر الــتلــــوث تــــأتـي نـتــيجــــة
تـنفـيــذ خـطـط تـنـمــويــة في تـلك
المـيــاه اي ان الخـطـط الـتـنـمــويــة
غـيــر المــدروســـة علـمـيــاً قــد تــأتـي
بنتائج سلبية على المدى البعيد.
ان هــــذه المـــشـكلــــة الحـيــــويــــة قــــد
شغلت افكـار واهتـمامـات العـديد
مـن الـعلـمــــاء ومــــراكــــز الابحــــاث
الـعلــمــيــــــة المخــتـــصــــــة في ســبـــيل
حماية المـسطح المائي من التلوث
وبـالوقـت نفسه استـثمار المـسطح
لانــتـــــاج الاســمـــــاك والــنــبـــــاتـــــات

المائية.
واخيـراً خلال عامي 2004-2003،
نجح الـعلــمــــــاء الـــصــيــنــيــــــون في
تجـــربـــة )حـمـــايـــة المـيـــاه بـتـــربـيـــة
الاســـمـــــــاك( الـــتـــي دامـــت ســـنـــــــة
واحــــدة ممــــا يـنـبـئ بــــان الـنـمــط
العادي لـتربية الاسـماك في المياه
العذبة سيشهد تغيراً جوهرياً في
الصين، وقال العالم الصيني ليو
جبــاشــو في معهــد بحــوث تـــربيــة
الاسمــاك في خـــزان الميـــاه التــابع
لاكــاديمـيـــة العلــوم بــوزارة مــوارد
المياه الـذي قاد هذه التجربة قال
ان نمـط تربـية الاسمـاك في المياه
العـــذبـــة في الــصـين كـــان يـــسعـــى
بــصـــــورة رئـيـــسـيـــــة الـــــى تحقــيق
مكـــاسـب اقـتــصـــاديــــة علــــى وجه
العمـوم خلال الـسنـوات العـديـدة
الماضيـة مما ادى الـى الافراط في
اســـتغـلال الانهــــــار والـــبحــيــــــرات

وخزانات المياه.

والخدميـة والاجتماعيـة، مما يوفـر فرصا
متـزايدة أمـام التدريـسيين للعمل بـنوعيه

المادي والعلمي.
كما ويحتـاج الأستاذ الجامعـي إلى مكتبة
مـتــطـــورة وتـــسهــيلات في الحــصــــول علـــى
الـكـتـب والـبـيــــانـــــات وأجهــــزة الـتــصــــويــــر
وأجهـزة الحـاسـوب والإنتـرنت ومـا يــرتبط
بهــا من أجهـزة وأدوات للـبحث والـتطـويـر
وزيــــــادة كفــــــاءته الـعلــمــيـــــة عــبـــــر تـــــراكــم
المعلـومــات والخبـرات معـاً، وان يـتيـسـر له
الــسفــر إلــى خــارج الـبلـــد للاسـتــزادة مـن
العلـــوم وتتـبع المـصــادر. وتــشجـيع الـتفــرغ

العلمي في داخل العراق وخارجه.
يحتــاج الأستـاذ الـى الـسـكن المـريح بـبنـاء
المجـمعــات الــسكـنيــة التـي لهــا خـصــائـص
الـــسـكـن المــــريح والخــــدمــــات الـتـعلـيـمـيــــة
والـصـحيــة بمــا يــوفــر له   أجـــواء البـحث

والتفكير.
ومـن مـتــطلـبـــات الـتـــدريــسـي وجـــود نـــواد
اجـتمـــاعيــة مــدعــومــة تـهيـئ له ولعــائلـته
أوقـــاتـــاً مــــريحـــة واجـتـمـــاعـيـــة تـــسهـم في
إخــــــراجه وعــــــائلـــته مــن قـــمقـــم العـــــادات
والـتقالـيد القـديمة والـباليـة وتنيـر أمامه
الفكر والانفـتاح على الـعائلات والمجتمع.

من كل ذلك، يمكن القول أن تهيئة البيئة
المـنــاسـبـــة لعـمل الاسـتــاذ هـي الـتـي تعـمل
عـلــــــــى خـلـق روح المـــنــــــــافــــــســــــــة في الـعـــمـل
والتـطويـر وتلغي الامتـيازات الـتي تعتـمد
المحسـوبيـة والمنسـوبيـة والتـزلف والتملق،
بل تجعل المعاييـر العلمية والمثابرة والجد
وكفــاءة الأداء وحــالات الـتـمـيــز والإبــداع،
هــي المعـــــايــيـــــر الــتــي تـــــوفـــــر الامــتــيـــــازات

المختلفة. 
ان تــوفيـر الاجـواء المـذكـوره يـتطـلب وضع
ستـراتـيجيـة علـميـة وعـمليـة بهـذا المجـال
وقـيـــام تـنـظـيـمـــات مهـنـيـــة للـتـــدريــسـيـين
للـمـتـــابعـــة وتهـيـئـــة الافكــار الـتـطــويــريــة

المناسبة.

في سلـم الـتـــدرج الـعلـمـي وكــــذلك مـع كل
تـرقيـة عـلميـة من مـرتبـة عـلميـة لأخـرى.
إن ذلـك يـــــؤدي إلـــــى تــــشجــيع الـــــدارســين
والـتــــدريـــسـيـين لـلحــصـــــول علـــــى شهــــادة
علمـية أعلى او مرتبـة علمية ارفع،  وبهذا

يكون الجزاء بحسب الجهد والعمل. 
كمـا يتـطلب إعـادة الـسيـاقـات القـديمـة في
توفير مستلزمات البحث العلمي ومكافأة
الأبحــاث والنـشــر. وتطـويــر ودعم المجلات
الأكـــاديمـيـــة الـتـي تــصـــدرهـــا الجــــامعـــات
والمــؤسـســات العلـميــة وهــو مــا يـســاعــد في
بنـاء الأستـاذ علـميـا وانـدفـاعه لـلحصـول
علـى مــرتبــة علـميــة ارفع، وبــذلك يــصبح
للجهـد الـعلمي حـافـز معنـوي ومـادي بمـا

يضمن ديمومته وتطوره. 
ويمكــن للجـــامعـــات ومـــراكـــز أبحـــاثهـــا أن
تـسـهم في تـطــويــر القـطــاعــات الإنتــاجيــة

إلا أن هــنـــــاك وســـــائل و أســـــالــيــب أخـــــرى
يمـكن أن تسهـم في رفاه التـدريسـي وتسهم
في تطـويـر العـمليـة التـربـويــة التعلـيميـة،
ذلـك لان الامــتــيــــــاز في الــــــرواتــب يــثــيــــــر
حفيـظة بـاقي مـوظفـي الدولـة فهم أيـضا
يــؤدون أعـمــالا قــد تـتــطلـب جهــدا كـبـيــرا
وســــاعــــات عــمل طــــوال، وان زيــــادة رواتـب
شـريحـة من المــوظفين تـدفع العــاملين في
دوائــر الــدولــة الأخــرى للـمـطــالـبــة بــرفع
رواتــبهـم او أجـــورهـم، وهـــو أمـــر مـــشـــروع،
ويؤدي ذلك إلى استمرار التفاوت بين من
يحــصل علـــى امـتـيـــازات و بـين مـن تـبقـــى

رواتبهم على وضعها. 
إن الاتجـاه الأفضل لـرفع مسـتوى معيـشة
الأســتــــــاذ الجـــــــامعــي يـكــمــن في إعـــطــــــاء
الشهـادة الـعلميـة درجـات خـاصـة تتـضمن
رفع الرواتب مع كل شهادة علمية إضافية

حـيــوانــات مـــرشحــة مـثل المحــار،
لحماية جودة المياه حتى يتحقق
الـتــــوازن الحـيــــوي لـــســـطح المــــاء
وتــنقـيــــة جــــودة المـيــــاه في نهــــايــــة

المطاف.
واظهــــرت تقـــاريـــر مـــراقـبـــة هـــذه
التجـربة الـتي اكتملت مـؤخراً ان
كـمـيـــــة محـتــــويــــات الـنـتــــروجـين
والـفـــــسـفـــــــور في مـــيـــــــاه الخـــــــزان
انخفـضـت 20% و 15% مع ارتفــاع
ملحـــوظ لمحتــويــات الاوكـسـجين
في المـيـــاه وزيــــادة شفـــافـيـــة المـيـــاه
بــــدرجــــات مــتفــــاوتــــة في الخــــزان
مـــايـبـين ان جـــودة مـيـــاه الخـــزان
تـبــدو في اتجــاه تحــسـن صفـــاتهــا

البيئية.
وبفـــضل نجــــاح هــــذه الــتجــــربــــة
ســــوف يخــطــط لـنـمــط جــــديــــد
لــتـــــربــيـــــة الاســمـــــاك الحــيـــــويـــــة
سـتلغي تـدريجيـاً النـمط العـادي
المتـمثـل في رفع الانتـاج الــسمـكي

كهدف رئيسي.
ان هـــذا التـطــور العـلمـي الكـبيــر
والــتغـيـــر الجــــذري في معــطـيـــات
ومعـايير تـربية الاسمـاك يتطلب
مـــن الجـهـــــــــات ذات الـعـلاقـــــــــة في
العـراق الجـديـد والمتـمثلـة بـوزارة
الــبــيــئــــــة ووزارة الــــــزراعــــــة ووزارة
المـــــــوارد المـــــــائــيـــــــة ووزارة الـعلـــــــوم
والــتكـنـــولـــوجـيـــا، الاخـــذ بـنــظـــر
الاعـتـبـــار هـــذا الـتــطــــور الكـبـيـــر
ــــــــــــرامـج ووضـع الخـــــــطـــــــط والـــــب
الـعلـمـيـــــة بهــــدف تــطـبـيـقهــــا في
العــراق ولاسـيـمــا ان مــسـطحــات
المـــــائــيــــــة في العــــــراق تعـــــانــي مــن
اســتـغلال غــيــــــر عـقلانــي وغــيــــــر
علـمــي، وجعل هـــذه المــســطحـــات

ثروة اقتصادية لاتنضب.

ـ

وقـــبل ســنـــــــة بـــــــدأت الـــتجـــــــربـــــــة
الجــديــدة بـنمــط )حمــايـــة الميــاه
بتـربيـة الاسمـاك( في خزان مـياه
في مـدينــة سننـش مسـاحـته اكثـر
مــن 112 هكـتـــارا حـيـث تـــدهـــورت
جـــــــودة المــيـــــــاه في هـــــــذا الخـــــــزان
ــــــــــــادة الـفـــــــضـلات نـــــتـــــيـجــــــــــــة زي
الـــصــنــــــاعــيــــــة والمــيـــــــاه المهـــملــــــة
والافــــــراط الـكــبــيــــــر في تــــــربــيــــــة
الاســمـــــاك الاقــتـــصـــــاديــــــة داخل
الخــــزان بــــاســتعـمـــــال الاقفــــاص
الخــشـبـيـــة الـثـــابـتــــة والاقفـــاص
العـائمـة خلال الـسنـوات القلائل
المــاضـيـــة ومهـمـته الــرئـيــسـيــة ان
يقــدم ميـاهـاً صـالحــة )حيــاتيـة(
للـــسـكــــان المقـيـمـين قــــرب خــــزان

المياه.
وقـد توصل العـالم لـيو الـى نمط
جــديــد بقـطــاع تـــربيـــة الاسمــاك
الحـيويـة في حمـاية المـياه بـتربـية
الاســمــــــاك والــنــمـــط الجــــــديــــــد
يتلـخص في تــربيـة كـميـة معـينـة
)وفق معايـير بيـولوجـية وبيـئية(
مـن الاسـمـــــاك تلــتهـم اسـمـــــاكـــــاً
طـبـيعـيــة اخــرى في خــزان المـيــاه،
وبفعـل انخفــاض الـنــوع الاخـيــر
مــن الاســمــــــاك تــــــزداد الأحــيــــــاء
العالقـة بكمـية كبـيرة لتـأكل هذه
الاحيـاء العالـقة كمـية كبـيرة من
الــنــبـــــاتــــــات العــــــالقـــــة في المــيـــــاه،
ونتـيجــة ذلك تـتحـسـن شفـــافيــة
الميـاه وتنخفـض كميـة محتـويات
النـتروجين والفـسفور الـتي تلوث
بصــورة رئيـسيــة الميـاه في الخـزان
او المــــســـطح المـــــائــي، وفي الـــــوقــت
نفـسه استخـدم العلمـاء أسـاليب
حيـوية منها زراعة نبـاتات طافية
مثل نبـات الجـوثن المـائي وتـربيـة
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بـسعــادة تــامــة.. وبعــد مــدة من
ـــــــزمـــن دخـل الجـــنـــي في رأس ال
ـــــــر الاول لـلـــمـلــك ـــــــوزي بـــنـــت ال
واصبـحت بـنفـس الحـالـة الـتي
كانت عليهـا بنت الملك.. فسمع
ـــــــذلــك فـــــــأمـــــــر شـــــــراد المـلــك ب
بمعـالجـة بـنت الـوزيـر.. فــوقف
شــــــــراد مـــتـحـــيــــــــراً بـــين المـلــك
ومااوصاه به الجني وهو يتذكر
كلـماته بعـدم ممارسـة مثل هذا
العـمل لمـرة ثــانيـة.. فـتعــذر من
الملــك.. فقــــال لـه الملـك ســــوف
ــــــــرددت عـــن اقــــطـع رأســك اذا ت
شفــــائهــــا.. فخـــاف شـــراد وقـــرر
ــــوزيــــر ــــة ال ــــى ابــن ــــذهــــاب ال ال
وكيفمـا تكون الـنتائج العكـسية
مـن الجني وهنـا استعـمل شراد
ذكـاءه بحـيث دخل الـى الغـرفـة
فـــوجـــد الـبـنـت بـنفــس الحـــالـــة
الـتي كــانت عـليهــا ابنــة الملك..
واذا بــالجـنـي قـــائلاً )الـم تخف
مــن تحــــذيــــري لــك( فقـــــال له
شـــراد: انــــا ملـتـــزم بـتحـــذيـــرك
لـي.. لـكـن أنــــا جـئــت واملـي ان
اقــدم لك خــدمــة.. قــال الجـني
ماهي؟ قال شراد ان )ام-شرده(
ـــــــــر وطــــبــــت طـلـعــــت مــــن الــــبــــئ
للـــولايـــة.. واذا بـــالجـنـي ضـــرب
بــكفــيه وطـلع مــن راس الــبــنــت
وشفيت وولى مذعوراً لكون...

ـــــر )ام شـــــرده طـلعــت مــن الــبــي
وطبت الولاية(!!!
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الـعــكـــــــســــي عـلــــيــك.. فـــــــــودعـه
الجـني.. وفـعلاً دخل الجـني في
ـــــــــة ـــــــشـــــــــاب رأس بــــنــــت المـلــك ال
ــــة فـــــأعلــن ــــون واصــبحــت مجــن
الملك لـلاطبــاء لمعــالجـــة بنـته..
وبــــاشــــر الاطـبــــاء بمعــــالجــتهــــا
الـواحـد تلـو الاخــر.. ولكن دون
جـــدوى.. بعــدهــا ذهـب )شــراد(
وبطـريقة او باخـرى توصل الى
المـلك وجهــا لــوجه فقــال شــراد
ــــســت ــــــا ل لـلــمـلـك.. مــــــولاي ان

طبيباً.
لـكن لــدي القــدرة وعنــدي ثقـة
كــاملــة ان اشــافي بنـتك.. فقــال
الملك لشـراد ان ابنتي عـارية في
الغـرفـة فـان كـان قـصـدك رؤيـة
ابـنتـي وهي عــاريــة وتخــرج دون
شفـــائهـــا فــســـوف اقـطـع رأسك
واذا شـــافيـتهــا لـك منــا جــائــزة
مجـــزيـــة.. فـــأخــتلـي شــــراد مع
بـنـت المـلك في غـــرفــتهـــا فـــأمـــر
الجـني بـالخـروج فخـرج الجـني
حـــســب الاتفــــاق وقــــال لـــشــــراد
احــــذر ان تمــــارس هــــذا العــمل
ــــذا اكـــــرر علــيـك مــــرة اخــــرى ل
الكلام وفعلاً شـفيت بـنت الملك
وتعــافت واذا هـي خجـولـة امـام
شـــراد فجــاء المـلك فــرأى ابـنـته
بكامل قـواها العقليـة ووعيها..
وفــرح كـثيــراً فــأمــر ان يــزوجهــا
الـــى شـــراد وفـــاءً لمـــا قـــدمه لهـــا
وفعلاً تـــزوجهـــا.. وعـــاش معهـــا
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ايـام قـال مخـاطبـا نفـسه )اريـد
أشـــوف هـــاي ام شـــرده مـــاتـت ام
حـيه(.. فـــرمـــى حـبلاً في الـبـئـــر
ومــــسـك بـــطــــرفـه وبعــــد فــتــــرة
قلــيلــــة تحــــرك الحــبل لــــوجــــود
فــــاعل.. فــــسحـب شــــراد الحــبل
ــــة الحــبل )جــنــي( واذا في نهــــاي
صغيـر مــاسكـاً بـالحـبل.. فقـال
الجـنــي مخــــاطـبــــاً شــــراد )الف
ــــــــــدك مــــن ــــــــــى وال رحــــمــــــــــة عـل
ــــرأة ام خلـــصــتــنــي مــن هــــاي الم
شــــرده اللـي بــــالـبـيــــر دوخـتـنـي
وشلــت كل قــــواي وجــــاء حــبلـك
مـــنقـــــذاً لــي(.. فــــــأطلــب مــنــي
مـاتريد.. فـتعجب وصمت شراد
فقــال اخيـراً انـا رجـل فقيـر ولا
اطلـب.. فقـال الجـني وفــاء لك
ســـوف ادخل في رأس بـنـت مـلك
الــبلاد الـــشــــابــــة الــــوحـيــــدة له
ـــــــى ـــــــة واحـــــــولـهـــــــا ال والجـــمـــيـل
)مجنـونة(.. فيضـطر الملك الى
الاعـلان عن حــالــة مـــرض بنـته
ويـــدعـــو الاطـبــــاء لمعـــالجـتهـــا..
ــــــــاء لـــن فــــــــأعـلـــم ان كـل الاطـــب
يــسـيـطـــروا علـــى شفـــائهـــا.. الا
أنت.. تأتي وتأمرني فأخرج من
رأسها وتعـود حالتهـا الطبـيعية
وبـعـــــــد ذلــك أطـلـــب مـــن المـلــك
مــــــاشـــئـــت.. ولـكـــن أوصـــيـك ان
ـــــرة ــــــوقف لم ــــســـتعـــمل هـــــذا الم ت
واحــدة فقـط واذا مــارسـته مــرة
ثـــانـيـــة فــســـوف يـــرجع مـــردوده

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

الخـــرافـيـــة.. وانـــا قـــد لاحـظـت
ــــــوضـع بـعــــــد ان تــــطــــــرقــتــم لـل
الــسـيـــاسـي مـــانـــاقــشـتـم به مـن
ــــشــكل ـــــة ب ـــــاســي ــــســي الامـــــور ال

موسع..
ارجـو ان تــسمحـوا لـي ان اقص

عليكم هذه القصة الخرافية
قـال: يحكـى ان حطـاباً وكـادحاً
يكـد لقـوت يــوم لمعيـشـة عــائلته
ويــسمــى )شــراد( ويـكنــى بـ)ابــو
ــــى عــملـه مع شــــرده( يخــــرج ال
ــــــــــاح الخــــيـــــط الاول لــكـل صــــب
يحــطـب الحــطـب ويــــأتـي الــــى
المـــديـنـــة مــبكـــراً لـيـبـيع حـطـبه
تنفيذاً لرغبة المشترين وترتفع
سعر حـزمة الحطب كلما وصل
الــــى المــــديـنــــة قــبل الحــطــــابـين
ـــــــاس الاخـــــــريـــن لحـــــــاجـــــــة الـــن
للحطب صـباحـاً لكن الحـطاب
شـــراد المـــسكـين كـــانـت له امـــرأة
شـريـرة ومـزعجـة وتـكنــى ايضـاً
ام )شـرده( وكـانـت مصــدراً غيـر
مـريح لمــا تسـبب له مـن مشـاكل
يـــومـيـــة وكـــان شـــراد يـتحــملهـــا
ــــومــــاً وهــي ــــى مـــضـــض.. وي عل
ــــر بجــــانــبه وكــــانـت تـكــيل تـــسـي
علـيه الــشتــائـم والكـلمــات غيــر
اللائقة به كزوج وكان في بيتهم
)بـئــر( فـفكــر شــراد بــرمـيهــا في
الـبئــر للـتخلـص مـنهــا.. وفعلاً
نفـذ ذلك فرمـاها في البـئر بعد
ان نفــــد صـبــــره.. وبعــــد ثلاثــــة
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